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   في الجزائرمتطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

 *دراجي كریمو./ د

Abstract:  

Les Petites et les Moyennes Entreprises (PME) sont des secteurs focaux de 
l’économie algérienne, ce qui exige le maintien de sa croissance et la mise à 
niveau afin qu’ils reprennent aux exigences de la concurrence international 
(accord d’association avec l’UE, l’adhésion probable à l’OMC…).  

  
Petites et Moyennes Entreprises (PME),  Mise à niveau, 

Economie algérienne,  

:Les mots clés 

   :ملخص

صغیرة والمتوسطة واحدة من القطاعات المحوریة في الاقتصاد أصبحت المؤسسات ال
اتفاق (الجزائري، الذي یتطلب الحفاظ على نموها وتأهیلها وفق متطلبات المنافسة الدولیة 

 .)...الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والانضمام المحتمل إلى منظمة التجارة العالمیة
  

 .تأهیل، الاقتصادي الجزائري المتوسطة،المؤسسات الصغیرة و  : الكلمات المفتاحیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

   3 جامعة الجزائر - أستاذ محاضر ﴿أ﴾* 
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   :خطط المقالم

  مقدمة 
  للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةمدخل  )1 

  لمؤسسات الصغیرة والمتوسطةماهیة ا )1-1   
  المؤسسات الصغیرة والمتوسطةتحدیات  )2-1   
 برنامج تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر )2 

  المؤسسات الصغیرة والمتوسطةأهیل وضع ت )1-2   
  یل المؤسسات الصغیـرة والمتوسطـةمتطلبات تأه )2-2   
  خاتمة 
  
  

  :مقدمة  

یعتبر قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أحد أهم أقطاب التنمیة الاقتصادي،   
ومصدر حیوي وأساسي لترقیة الصادرات خارج المحروقات، فهو أداة من الأدوات الاقتصادیة 

ي تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، بتوسیع وزیادة قدرته الإنتاجیة، تحقیق التنوع الت
من الناتج المحلي خارج  75%الاقتصادي، خلق الثروة، توفیر فرص العمل، إذ یساهم بحوالي 

قطاع المحروقات، وهو نسبة مهمة تستدعي المحافظة على نموه وتأصیله للاستجابة 
یة في ظل مستجدات العولمة، بدء من تنفیذ اتفاق الشراكة مع لمقتضیات المنافسة الدول

الاتحاد الأوربي، والانضمام المرتقب للمنظمة العالمیة للتجارة، والتوقیع على اتفاقیات ثنائیة 
لإنشاء مناطق حرة، مما یجعل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مواجهة غیر متوازنة مع 

   .ي التكنولوجیا والخبرات الإداریة المتطورةالمؤسسات الأجنبیة صاحبة السبق ف
  

ما هي : سنحاول في هذا الموضوع الإجابة على الإشكالیة التالیة ،انطلاقا مما سبق
  ؟الجزائرالإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في 

  
غیر كاف الجزائریة ؤسسات برنامج التأهیل للم :تم اقتراح الفرضیات التالیة ،وبناء علیه

  . وحده لتأهیل القطاع
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   :للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةمدخل ) 1  

تكتسب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر أهمیة بالغة نظرا للدور الذي   
یتمثل التحدي الأول في : تلعبه في إحداث النمو وتحقیق التنمیة، ولذلك لرفع تحدي مزدوج

ما بعد النفط، والتحدي الثاني یتمثل في الانتقال نحو اقتصاد سوق حدیث التحضیر لمرحلة 
یتمیز بتنافسیة المؤسسات التي تشكل نسیجه، وهذا هو الرهان الرئیسي لحوكمة المؤسسة 

  .1الجزائریة
  

   :لمؤسسات الصغیرة والمتوسطةماهیة ا )1-1  

تمد على عدة إن تحدید تعریف شامل ودقیق للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة یع  
معاییر ومؤشرات تختلف باختلاف نوعها فالمعاییر الكمیة تعتني بالحجم والقیاس كعدد 

إلخ، أما المعاییر النوعیة ...العمال، حجم الطاقة المستعملة، التركیب العضوي لرأس المال
هذه  الصعوبة في كیفیة اختیارتكمن وعلیه  فتعتني بالملكیة، باستقلالیة الإدارة والمسؤولیة،

   .2المعاییر
  

  : تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -

من الصعب إیجاد تعریف موحد ینطبق على كل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ذلك أن 
فالمؤسسة . مفهوم هذه المؤسسات یختلف من دولة إلى أخرى ومن نظام اقتصادي إلى آخر

وسطة أو الكبیرة في الدول الصغیرة في الولایات المتحدة تصنف ضمن المؤسسات المت
ومن هذه . 3دولة 75تعریفا مختلفا یتم استخدامه في  50إذ أن هناك أكثر من  ،النامیة

  :4التعاریف، نذكر
صغیرة، مؤسسة  لماع 5عتبر صندوق النقد الدولي المؤسسة التي تستخدم أقل من ی -

تعتبر عاملاً، و  19إلى  5 في حین أن المؤسسة المتوسطة هي التي تستخدم من
 ؛عاملا فأكثر 20المؤسسة كبیرة عندما تستخدم 

 صنّف البنك الدولي ومنظمة العمل الدولیة هذه المؤسسات حسب مستویاتها إلى -
 15یعمل بها أقل من  ؤسسات صغیرةوم ملاع 5و 1بین یعمل بها  مؤسسات فردیة

 ؛عاملا
المؤسسات ، لماع 9إلى  1المؤسسات الصغیرة جدا من أن  الأوروبيالاتحاد ف عرَ ی -

 ؛عامل 499إلى  100لمؤسسات المتوسطة من ، واعامل 99إلى  10الصغیرة من 
وحدات تنتج وتوزع أنها ف منظمة العمل الدولیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تعرَ  -

وتتالف غالبا من منتجین مستقلین یعملون ابهم الخاص في المناطق  ،سلع وخدمات
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عضها یعتمد على العمل من داخل العائلة، وبعضهم الحضریة في البلدان النامیة، وب
 یستأجر عمالا وخرفیین وبعضها یعمل برأس مال ثابت، یعتمد على عائد منخفض،

وعادة ما تكسب دخولا غیر منتظمة وتهيء فرص عمل غیر مستقرة، ویضیف هذا 
التعریف بأنها قطاع غیر رسمي بمعنى أنها مؤسسة لیست مسجلة لدى الأجهزة 

 ؛یة أو الإحصائیات الرسمیة غالباالحكوم
تعتمد على إستقلالیة  ؤسساتن هذه المأ ف لجنة التنمیة الإقتصادیة الأمریكیةتعرَ  -

الإدارة وأن یكون المدیر هو مالك المشروع وتتشكل من مجموعة من الأفراد ومحلیة 
 ؛النشأة، بحیث یكون أصحاب المشروع قاطنین في منطقة المشروع

فإن المشرع الجزائري من خلال القانون التوجیهي الصادر بتاریخ  ،أما في الجزائر -
المتعلق بترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، فقد اعتمد على  2001/12/12

  :المعاییر الكمیة في تحدید مفهومها وفق الجدول
  ملیون دینار 20أقل من  1 – 9  مؤسسة مصغرة
  ملیون دینار 200أقل من  10 – 49  مؤسسة صغیرة

  ملیار دینار 2 وأقل من ملیون دینار  200أكثر من   50 – 250  مؤسسة متوسطة
 م2001 دیسمبر 12ھـ الموافق لـ 1422 رمضان 27المؤرخ في  18-01من القانون  7و 6، 5المواد  : المصدر

  .القانون التوجیھي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المتضمن) م77-2001 ،الجریدة الرسمیة(

 

  : المؤسسات الصغیرة والمتوسطة خصائص -

والسیمات التي تمیزها عن تتمیز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالعدید من الخصائص 
ا یمكنلتي تجعل منها خیارا استراتیجیا للعدید من الدول والتي اغیرها من المؤسسات و 

   :5فياختصارها 
ة أو مجموعة من الأصدقاء، ینشأ هذا النوع في مجمله بین أفراد العائلة الواحد -

ویكون في الغالب في شكل شركات تضامن أو شركات ذات المسؤولیة المحدودة 
   ؛التي لا یصعب تأسیسها أو تعدیل نشاطها أو حلها تبعا للحاجة

تتسم هذه المؤسسات بأنها كثیفة عنصر العمل ولا تستخدم تقنیات إنتاجیة معقدة،  -
  ؛كبیر من البطالین مما یجعلها قادرة على امتصاص عدد

   ؛لا یحتاج هذا النوع إلى استخدام تكنولوجیا معقدة أو كفاءات ماهرة -
تقوم هذه المؤسسات على أساس تنظیم إداري واضح وجد بسیط، قد تتقلص فیه  -

مستویات التنظیم، كما قد تتحول فیه العدید من الوظائف إلى مهام ضمن وظیفة 
  ؛شاملة

، تعمل على توزیع الدخل وتحقیق التنمیة الموازنة من قدرتها على إنتاج سلع خفیفةو  -
  .خلال انتشارها في المناطق الریفیة، وتحد من الهجرة نحو المدن
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  : المؤسسات الصغیرة والمتوسطةأهداف  -

  : 6یرمي إنشاء مؤسسة صغیرة أو متوسطة إلى تحقیق عدة أهداف نذكر منها
خدام أنشطة اقتصادیة سلعیة أو خدمیة لم ترقیة روح المبادرة الفردیة والجماعیة، باست -

   ؛تكن موجودة من قبل، وكذا إحیاء أنشطة تم التخلي عنها لأي سبب كان
استحداث فرص عمل جدیدة بصورة مباشرة وهذا لمستحدثي المؤسسات، أو بصورة  -

غیر مباشرة عن طریق استخدامهم لأشخاص آخرین، ومن خلال الاستحداث لغرض 
   ؛ق الاستجابة السریعة للمطالب الاجتماعیة في مجال الشغلالعمل یمكن أن تتحق

إعادة إدماج المسرحین من مناصب عملهم جراء الإفلاس لبعض المؤسسات  -
العمومیة، أو بفعل تقلیص حجم العمالة فیها جراء إعادة الهیكلة أو الخوصصة وهو 

   ؛ما یدعم إمكانیة تعویض بعض الأنشطة المفقودة
لإنتاج غیر المربحة وغیر الهامة التي تخلصت منها المؤسسات استعادة كل حلقات ا -

الكبرى من أجل إعادة تركیز طاقاتها على النشاط الأصلي، وقد بینت دراسة أجریت 
على مؤسسة عمومیة اقتصادیة في قطاع الإنجاز والأشغال الكبرى أنه یمكن عن 

  ؛مؤسسة صغیرة 15طریق التخلي والاستعادة إنشاء 
ل أداة فعالة لتوطین الأنشطة في المناطق النائیة، مما یجعلها أداة یمكن أن تشك -

   ؛هامة لترقیة وتثمین الثروة المحلیة، وإحدى وسائل الاندماج والتكامل بین المناطق
یمكن أن تكون حلقة وصل في النسیج الاقتصادي من خلال مجمل العلاقات التي  -

ا والتي تشترك في استخدام نفس تربطها بباقي المؤسسات المحیطة والمتفاعلة معه
   .المدخلات

تمكین فئات عدیدة من المجتمع تمتلك الأفكار الاستثماریة الجیدة ولكنها لا تملك  -
  ؛القدرة المالیة والإداریة على تحویل هذه الأفكار إلى مشاریع واقعیة

تشكل إحدى مصادر الدخل بالنسبة لمستحدثیها ومستخدمیها، كما تشكل مصدرا  -
   ؛لتنمیة العائد المالي للدولة من خلال الاقتطاعات والضرائب المختلفة إضافیا

   .تشكل إحدى وسائل الإدماج للقطاع غیر المنظم والعائليو  -
  

  : المؤسسات الصغیرة والمتوسطةأهمیة  -

ولین وأصحاب القرار في العالم أن للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة مكانة ؤ تفق جمیع المسی
لاستقلال الاقتصادي واستقراره لِما لها من عدّة مزایا وخصائص نفتقدها عظیمة في تحقیق ا

في كثیر من المؤسسات الكبرى، من ذلك أنها مرنة للتحولات العالمیة والأزمات الاقتصادیة 
العاصفة بأدوات التنمیة وأنّها تمثّل المصدر الرئیسي للأفكار الجدیدة والاختراعات، فضلا عن 

7ت متعددة الجنسیاتمؤسساسیة لكثیر من اكونها النواة الرئی
.   
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تعتبر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ركیزة أساسیة لجل الاقتصادیة المتطورة، فهي تمثل 
من مجموع  99%النسبة الأكبر من حیث العدد في معظم البلدان، فقد بلغت حوالي 

8لأوربيالمؤسسات في كل من الولایات المتحدة الأمریكیة والیابان والاتحاد ا
وبذلك تجاوزت  .

ملیون في دول الاتحاد  18ملیون مؤسسة صغیرة ومتوسطة في الولایات المتحدة و 22
وهي تلعب دورا معتبرا في اقتصادیات كل البلدان الأعضاء في منظمة التنمیة  ،الأوربي

من مؤسسات أغلب البلدان الأعضاء هي مؤسسات  99%والتعاون الاقتصادي، كما أن 
 30من مناصب الشغل المأجور وتساهم من  80%إلى  40وسطة، وهي توفر من صغیرة ومت

في  64,3%في الیابان بـ  57%وقد بلغت مساهمتها ... من الناتج الداخلي الإجمالي 70%إلى 
وأن الاقتصاد الإیطالي مع  ،في كندا 43%وفي النمسا  44%في فرنسا و 56%إسبانیا و

أفراد وهي  10ة جدًا التي لا یتجاوز عدد الأجـراء بها الـ أهمیته یعتمد على المؤسسات الصغیر 
مهیمنة على قطاعات بأكملها، بما في ذلك التصدیر، ضامنة بذلك استقرار كبیر للاقتصاد 

والقیمة  81%في ظل محیط اقتصادي معروف بعدم استقراره، وهي مصدر كبیر للشغل بـ 
58,89%المضافة بـ 

.  
اثنان في أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تحتل مكانة جد هامة نعتقد أنه لا یختلف ، بهذاو 

تعمل على امتصاص الید العاملة العاطلة ورفع  وأساسیة في مختلف الاقتصادیات لأنها
مستوى المعیشة، وبالتالي تشارك بفعالیة في تثبیت الاستقرار الاجتماعي والسیاسي، ومنه 

  .10تساهم في تحقیق أهداف التنمیة
  
 

  : المؤسسات الصغیرة والمتوسطةتحدیات  )1-2  

تنشط المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في محیط یضع أمامها الكثیر من العوائق   
والعراقیل التي تحد من نشاطها وتقلل من نسبة مساهمتها في مسیرة التنمیة الوطنیة، ومن بین 

  .هذه الصعوبات
  

  : الصغیرة والمتوسطة صعوبات المؤسساتتحدیات  -

  :11ا نذكرومنه
 : إشكالیة العقار -

بدل أن یكون العقار في الجزائر أداة لدعم الاستثمارات، أصبح من أهم العناصر   
الكابحة لنشاط المؤسسات الوطنیة بشكل عام، والمؤسسة الصغیرة والمتوسطة على وجه 

وع ومن مجم 2001الخصوص، فقد كشفت دراسة للوكالة الوطنیة لتهیئة الإقلیم أنه وإلى غایة 
قطعة غیر مسواة قانونیا،  3233قطعة أرضیة سلمت لتطویر المناطق الصناعیة، توجد  4211

  .غیر مسواة 76,77%مقابل  23,22%أو ما نسبته  978مقابل تسویة 
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 :بطء الإجراءات الإداریة -
لا تزال الإدارة في الجزائر تعتمد على أنماط التسییر القدیمة المتمیزة بالبطء والتعقید   

راءاتها والتركیز على الشكلیات، الأمر الذي یطیل في مدة تجسید المشروع، من جانب في إج
آخر سجل تعدد الإدارات المعنیة بقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وقلة التنسیق بینها، 

   .مما یؤدي إلى تداخل الصلاحیات، وهي إحدى الخصائص الممیزة للدول النامیة
 :صعوبة الحصول على التمویل -

تجد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة صعوبات بالغة للحصول على التمویلات   
اللازمة لنشاطها، وهذا بسبب ثقل عملیات المصارف واتسامها بالبیروقراطیة في أداء خدماتها 
وعزوفها عن تمویل أنشطتها لغیاب الضمانات الكافیة لاسترداد أموالها، وفي هذا الإطار تم 

ملیار  30ثمارات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة برأس مال قدره إنشاء صندوق ضمان است
بالمقابل لم تتمكن و. ملیار دینار جزائري 3,5دینار وكذا صندوق رأس مال المخاطرة بـ 

البورصة من تعبئة المدخرات المحلیة وكذا الأجنبیة اللازمة لتمویل عملیة التنمیة الاقتصادیة 
   .طةوتمویل المشاریع الصغیرة والمتوس

 :ضعف التكوین والعمل المؤهل -
من حیث الكفاءة التعلیمیة، وهذا دلالة على  118تم تصنیف الجزائر في المرتبة   

تدهور نظامها التعلیمي والتكویني الذي یجعل من مخرجات المنظومة التعلیمیة والتكوینیة لا 
وین على مستوى تتناسب واحتیاجات الجهاز الإنتاجي، بالإضافة إلى غیاب التدریب والتك

   .المؤسسات الإنتاجیة
 :صعوبات التسویقو  -

خاصة في ظل المنافسة غیر الشریفة من قبل الاقتصاد - التسویق تحتاج وظیفة  
إلى إمكانیات مالیة كبیرة، وهو ما یؤثر على قدرتها التنافسیة، قلة الاعتماد على  -الموازي

راسة الجدوى، نقص المعطیات مكاتب الدراسات والاستشارات في اختیار المشاریع ود
   .الإحصائیة وصعوبة الحصول علیها

  

  : الصغیرة والمتوسطة المؤسساتعولمة  تحدیات -

رغبة منها في الاندماج في الاقتصاد العالمي، وحتى لا تكون بمعزل عن التحولات التي 
اتفاق  یشهدها العالم، انضمت الجزائر إلى الفضاء الأورو متوسطي، من خلال توقیعها على

وبالمقابل فهي  ،2005سبتمبر  01الشراكة مع الاتحاد الأوربي والذي دخل حیز التنفیذ في 
تستكمل الخطوات الأخیرة للانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة وهي الآن في مرحلة 
المفاوضات الثنائیة والنهائیة، حیث من المقرر أن یتواصل التفاوض مع ممثل فریق العمل 

12الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة لانضمام
.  

  



 "دراسات في الاقتصاد والتجارة والمالية"مجلة 
  2016سنة  –) 02 لعددا(  05 لدا%                 3لجزائر مخبر الصناعات التقليدية لجامعة ا

      

      
  

 

  

  

  »في الجزائرمتطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة «

 دراجي كریمو./ د
 

 

482 

إن الانضمام المرتقب للجزائر إلى المنظمة العالمة للتجارة والشروع في التطبیق العملي لبنود 
اتفاق الشراكة، ستترتب عنه ولا شك آثارا سلبیة على الاقتصاد الجزائري، والمؤسسة الصغیرة 

وقت الراهن لمواجهة تحدیات المنافسة والمتوسطة على وجه الخصوص غیر المؤهلة في ال
الخارجیة، وتبعات تحریر المبادلات التجاریة، وتفكیك الرسوم الجمركیة وبالتالي إزالة القیود 

   .أمام انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال
إن تحریر المبادلات التجاریة بدون تحسین المنتوج المحلي من حیث الكمیة والنوعیة، وبدون 

المؤسسات المحلیة سیؤدي إلى إجهاض عملیة النمو ومالها من أضرار اقتصادیة تأهیل 
واجتماعیة تتلخص في تراجع رصید الدولة من العملات الأجنبیة وتقلص حجم الإنتاج المحلي 
وقلة فرص الاستثمار، وارتفاع معدلات البطالة، وأخیرا ظهور أنماط استهلاكیة دخیلة، تطلب 

ولمواجهة الآثار السابقة حري بالسلطات . عزف عن ما هو محليالمنتجات الأجنبیة وت
الجزائریة البدء في تنفیذ برنامج لتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وذلك باتخاذ مجموعة 
من الإجراءات الرامیة إلى تحسین موقع المؤسسة في إطار الاقتصاد التنافسي، خاصة في 

ت الاقتصادیة الوطنیة مع السیاسات الاقتصادیة إطار عولمة المبادلات وترابط العلاقا
13الدولیة

.  
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   :برنامج تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر) 2  

إن أهم الأسباب التي تستدعي برنامج تأهیل المؤسسات الجزائریة تتمثل في إبرام   
لتبادل الحر والانضمام المرتقب إلى وتأسیس منطقة ا ،اتفاقیة الشراكة مع الاتحاد الأوربي

مما  ،كل هدا یجعل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أمام المحك .المنظمة العالمیة للتجارة
برامج عده استدعى التكیف مع المستجدات الجدیدة وعلیه قامت السلطات الجزائریة ب

14للتأهیل
. 

  
  

   :المؤسسات الصغیرة والمتوسطةوضع تأهیل  )2-1  

زائر بتجسید مجموعة من البرامج في إطار سیاسة لتأهیل المؤسسات قامت الج  
الصغیرة والمتوسطة ، ومن هذه البرامج مـا وجـه للمؤسسات الصناعیة بصفة خاصة، إضافة 
إلى برنامج آخر یتم بالتعاون بین وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والاتحاد الأوروبي وهو 

تصمیم برنامج وطني لتأهیل المؤسسات الصغیرة ما یعرف ببرنامج میدا، كما تم 
15والمتوسطة

.  
  

  : الصغیرة والمتوسطة المؤسساتتطور  -

   :16وفق التسلسل المرحلي التالي المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر تتطور 
الجزائر غداة الاستقلال النظام الاشتراكي الذي  اعتماد أین تم ،8219-6319 مرحلة -

لدولة في القوى الاقتصادیة للتنمیة وإعطاء الأولویة للقطاع العام یقوم على تحكم ا
وبقي ، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على الخاص أدى إلى تهمیش دور قطاع

 ؛تطور القطاع الخاص محدودا على هامش المخططات الوطنیة
لأول مرة بصدور قانون  بالأهمیة حظي القطاع الخاصإذ  ،8819-8219مرحلة  -

إلا أنه لم یشجع  ،بدور في تحقیق أهداف التنمیة الوطنیةو  1982ر لسنة الاستثما
على إنشاء مؤسسات صغیرة ومتوسطة بسبب تحدید سقف الاستثمارات مما أدى 

 ؛إلى توجیه جزء من الادخار الخاص نحو نفقات غیر منتجة أو مضاربیة
المسجلة على  بسبب النتائج السلبیة ،1988انطلاقا من سنة  ،8819 ما بعد مرحلةو  -

ومن أجل ، مستوى مختلف القطاعات دفعت إلى تبني اقتصاد السوق كخیار بدیل
كرس مبدأ حریة الاستثمار الأجنبي وتشجیع كل تم إصدار تشریعات قانونیة ت ذلك

  . ترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةو  الحق في الاستثمار بحریة،و  أشكال الشراكة
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  : غیرة والمتوسطةالص المؤسساتبرامج تأهیل  -

 : برنامج وزارة الصناعة وإعادة الهیكلة -
حددت وزارة الصناعة وإعادة الهیكلة برنامج لتأهیل المؤسسات  المؤسسات الصغیرة   

 وأوكلت المهمة الى صندوق ترقیة ،2000 والمتوسطة العامة والخاصة، ابتداء من سنة
   .مؤسسة سنویا 100مؤسسة بمعدل  1000ویستهدف  ،التنافسیة الصناعیة

 :البرنامج الأوربي لتأهیل وتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -
یستهدف هدا البرنامج المؤسسات  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي توظف اقل   

: ملیون اورو مقسمة كما یلي 62.9ورصدت لها  2005 وانطلق فعلیا سنة ،عاملا 20من 
 ،ملیون اورو مساهمة الوزارة الوصیة 3.4و ،اوروملیون  57 ـمساهمة اللجنة الأوربیة ب

مؤسسة  المؤسسات  1180ملیون اورو وكان یستهدف تأهیل  2.5 ـومساهمة المؤسسات ب
  . الصغیرة والمتوسطة عبر الوطن

 : البرنامج الوطني لتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -
، وتشرف 2013إلى غایة ملیار دینار جزائري سنویا، ویمتد  1 رصدت الدولة لتنفیده  

علیه الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ویندرج ضمن سیاسة شاملة 
ه البرامج أثبتت ذولكن في الواقع كل ه. لتأهیل المؤسسات  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

17مهاامج للتأهیل لعدة اعتبارات أهنمن المؤسسات استفادت من البر فالقلیل  ، محدودیتها
:   

عدم وجود عمل تحسیسي كفیل بدفع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  �
 ؛للانخراط في عملیة التأهیل

مع برامج التأهیل  )...، المصارفالجمعیات المهنیة(عدم تجاوب الشركاء  �
  ؛إضافة إلى تكالیفه الباهظة

أن عملیة التأهیل هي جزء من كل متكامل ألا وهو  ،أضف إلى ذالكو  �
والذي تتمثل  جي الذي له تأثیر مباشر على عملیة التأهیل،المحیط الخار 

 .في المحیط الإداري، البنیة التحتیة، الجهاز المصرفي، البحث والتطویر
   
  

   :متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیـرة والمتوسطـة )2-2  

إن برنامج تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المبرمج من طرف السلطات   
ومساندته بكثیر  بیر الضروریة والملحقةابل ینبغي اتخذ جملة من التد ،یكفي الوصیة وحده لا

  .من المتطلبات العملیة
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   :تأهیل العنصر البشري -

الأهم والأساسیة التي یجب أن یستمر فیها بكثافة في كل البشري هو الركیزة اعتباره العنصر 
ا الاستثمار یمثل عبئا إضافیا على الوظائف وعلى كلف المستویات، ولا یجب أن یعتقد أنّ هذ

المؤسسة لأنه یحتاج إلى مبالغ طائلة، فهو وحده یستحق ذلك، لقدرته على التفكیر والإبداع 
وإیجاد الحلول لمختلف المعیقات، وقد تطور الاهتمام لهذا العنصر من تسعینات القرن 

تي اعتبرت قاطرة لتحقیق العشرین من خلال ما یسمى بالتنمیة البشریة بأوجهها المختلفة وال
18النمو والتقدم الاقتصادي

.  

  

  : الرعایة والاحتضان -

مع أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عنصر رئیسي في مجال التنمیة الوطنیة، إلا أنها 
تعاني من مساوئ نقص التجربة في النشاط الحر وفي مجال التسییر ومستوى استعمال 

روح الابتكار وانعدام ثقافة اللجوء إلى خدمات الاستشارة  التكنولوجیا وضعف التنافسیة وغیاب
زیادة عن ضغوطات العولمة و . أو التكوین والرسكلة إضافة إلى ضعف الموارد المختلفة

نرى أنها تحتاج إلى الرعایة والاهتمام من قبل السلطات العمومیة التي یفترض  ،والاتفاقیات
شامل لاحتضان وتأهیل وتطویر وتحضیر هذا علیه في المدى القصیر بضرورة بعث برنامج 

الإنتاج والتسییر  تالنوع من المؤسسات لقواعد إقتصاد السوق وتكییف إستراتیجیتها في مجالا
  .تبعا للرشادة الاقتصادیة والمعاییر الدولیةوغیرها  والتسویق

  

   :تأهیل الجهاز المصرفي –

نشاط الاقتصادي، عن طریق تحسین یجب تأهیل الجهاز المصرفي وتفعیل دوره في تمویل ال
نوعیة خدماته ومستوى موظفیه وإطاراته وإرساء قواعد تسییر شفافة وواضحة تعتمد على 
معاییر موضوعیة وتجاریة في منح القروض المصرفیة، مع ضرورة الانفتاح على المؤسسات 

شاء الصغیرة والمتوسطة وتمویل أنشطتها، خاصة مع حل مشكل الضمانات، وهذا مع إن
الصندوق الوطني لضمان الاستثمارات، وكذا صندوق رأس مال المخاطرة، كما یجب إعادة 
النظر في تسییر البورصة ووضع الآلیات المثلى من أجل جلب المدخرات المحلیة والأجنبیة 

   .وتمویل المشاریع الاستثماریة بمختلف أحجامها
یل المؤسسات الصغیرة إنشاء مصارف متخصصة في تمو ، یتطلب تأهیل وضمن برامج

ویختص هذا النوع من المصارف والمؤسسات المالیة في تمویل المؤسسات . والمتوسطة
الصغیرة والمتوسطة، غالباً ما تكون هذه المؤسسات حكومیة أو شبه حكومیة إلى حد ما 
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لتوفیر التمویل اللازم لها، نتیجة تراجع أداء المصارف المرخصة في توفیر التمویل 
19ت الصغیرة والمتوسطة بسببللموسسا

:   
 ؛كلفة الإداریة المرتبطة بتنفیذ هذه القروضتارتفاع ال -
ارتفاع المخاطر المصرفیة لهذا النوع من القروض مقارنة مع الإقراض العادي،  -

وعادةً ما تلجأ المصارف إلى الابتعاد عن أي نوع من أنواع المخاطر المصرفیة، 
تحدیداً، والمتوسطة بصورة عامة مخاطر تكفي  وتكتنف المشاریع الصناعیة الصغیرة

 ؛لابتعاد المصارف
تدني الضمانات اللازمة والكافیة التي تقبلها المصارف لتقدیم القروض، وهذا یؤدي  -

 ؛إلى تراجع حجم الائتمان المقدم للمشروعات الصغیرة والمتوسطة
روعات الصعوبة التي تواجه المصارف في محاولتها لتسییل موجودات هذه المش -

 ؛نظراً لانخفاضها من جانب، والاعتبارات الاجتماعیة من الجانب الآخر
محدودیة الثقافة المصرفیة لدى أصحاب المشروعات الصغیرة والمتوسطة، وقد و  -

  .دفعهم ذلك للابتعاد عن المصارف للحصول على التمویل اللازم لمشروعاتهم
  

   :علاقات-تشكیل خطوط منتوجات -

رة والمتوسطة مهددة في كامل حرفتها الممثلة بخطوط الإنتاج، ومجال إن المؤسسات الصغی
وعلیه فانه، من منظور استراتیجي شامل، لا یمكن حصر المنتوج في مجال . حیاة المؤسسة

یعبر . علاقة یتمیز بخصوصیات یدركها الزبائن-أو خدمة محددة،ولكن یمكن اعتباره كمنتوج
شتري السلعة أو الخدمة التي تتوفر فیها علاقة على أن الزبون ی- مصطلح منتوج

: الخصوصیات التي تكونت بفعل العلاقات بین مختلف ممثلي المحیط الاستراتیجي للمؤسسة
الموردین، الزبائن، المنافسین، الإدارات على المستوى الخارجي، القدرات البشریة على 

علاقة للتعبیر -منتوج یمكن لمسیر المؤسسة من استعمال مصطلح ،وبهذا .المستوى الداخلي
فإستراتیجیة التنویع مثلا هي تطویر لعلاقات جدیدة مع الزبائن، . عن خیاراته المستقبلیة

بمعنى آخر أن انه یوجد خلف كل قرار استراتجي علاقات وغیرهم،  الموردین، المنافسین
  . ممثلین جدد

  

   :تأهیلومتطلبات أخرى لل –

  :نلخص منها
  :تأهیل المحیط الإداري -

إن تأهیل المحیط الإداري یتطلب تنشیط الإجراءات الإداریة وتذلیل الصعوبات   
المتعلقة بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، سواء عند الإنشاء أو أثناء النشاط، وحل المشاكل 
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التي تواجهها بالسرعة والكفاءة المطلوبة، وهذا لن یتأتى إلا بإرفاق كل المؤسسات الصغیرة 
   .واحد توكل إلیه مهمة مراقبة نشاطها وتقدیم المساعدات اللازمة لها والمتوسطة بجهاز

 : تأهیل النظام الجبائي -
زیادة على الحوافز الضریبیة وشبه الضریبیة والجمركیة المنصوص علیها في القانون العام 

20یمكن أن یستفید المستثمر بالمزایا التالیة 2001للاستثمار لسنة 
:  

ال الحقوق الجمركیة فیما یخص التجهیزات تطبیق نسبة مخفضة في مج �
  ؛المستوردة، والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار

الإعفاء من الضریبة على القیمة المضافة فیما یخص السلع والخدمات  �
  ؛التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار

تكفل الدولة جزئیا أو كلیا بالمصاریف المتعلقة بالمنشات الأساسیة  �
  ؛ة وبعد تقییمها من طرف الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارالضروری

فیما  %2تطبیق حق ثابت في مجال التسجیل بنسبة مخفضة قدرها و  �
 .یخص العقود التأسیسیة والزیادات في رأس المال

  :تدعیم البنیة التحتیة -
تدعیم البنیة التحتیة على الأداء الإنتاجي المتمیز للمؤسسات الصغیرة یساعد   

لمتوسطة، وتؤدي إلى تخفیض تكالیف الإنتاج وتحسین الوظیفة التسویقیة للمؤسسة، وتبرز وا
واعتماد ) شرق، غرب(هنا ضرورة الإسراع في استكمال المشاریع الكبرى، كالطریق السریع 

. مخطط وطني للصیانة المستمرة للطرق والمطارات وتحدید الحظیرة الوطنیة للسكك الحدیدیة
   .یجب حل مشكلة العقار، وتطهیر المناطق الصناعیةوعلى صعید آخر 

  :زیادة الإنفاق على البحث والتطویرو  -
تعتبر وظیفة البحث والتطویر وظیفة محوریة في نشاط أي مؤسسة باعتبارها   

ن الضامن لاستمراریتها وقدرتها على المنافسة في السوق، فالاختراع والابتكار والتجدید یمكَ 
بات مستهلكیها والاستجابة لأذواقهم، لأن أي منتوج ومهما كانت تقنیة المؤسسة من تلبیة رغ

تعطل مشكلة البحث والتطویر والمبادرة في وأن  .إنتاجه، فإنه بعد فترة قصیرة سیصبح قدیما
أغلب المؤسسات الجزائریة وضعف الإنفاق على البحث والتطویر، یجعل هذه المؤسسات تلجأ 

  .التقنیات الحدیثة وبتكالیف باهظة للحصول علىلخارج دائما إلى ا
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   :خاتمة  

أصبح الرھان على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أحد الخیارات الإستراتیجیة   
للاقتصاد الوطني من أجل تنویع مصادر دخلھ وكواجھة التحدیات التي تنتظره محلیا 

 ما إلى الجزائر في توسطةوالم الصغیرة المؤسسات عدد ارتفع التوجھوخارجیا، وترجمة لھذا 
ن إیجابیة النتائج الموجودة  لا تنفي وأ .عاململیون  تفوق لعمالة مؤسسة 900.000 عن یربو

أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تنشط في محیط یضع أمامھا العوائق والعراقیل التي تحد 
حصول على من نشاطھا وتقلل من نسبة مساھمتھا في التنمیة الوطنیة، ومنھا صعوبة ال

العقار، بطء الإجراءات الإداریة وتعقدھا، صعوبة الحصول على التمویل، صعوبة تسویقیة، 
وكذا تحدیات خارجیة متولدة عن اتفاق الشراكة والانضمام المرتقب إلى المنظمة العالمیة 
للتجارة، مما یضع المؤسسة الصغیرة والمتوسطة أمام المنافسة غیر المتوازنة مع المؤسسات 

   .لأجنبیةا
  

إن تأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أصبح أكثر من ضروري من أجل تحسین موقعھا 
في إطار الاقتصاد التنافسي ومجاراة النسق الذي تفرضھ عولمة المبادلات الدولیة، وھذا 
بالتركیز على تأھیل محیطھا الإداري وعنصرھا البشریة، وبنیتھا التحتیة وزیادة الإنفاق على 

ن اتخاذ ھذه الإجراءات وغیرھا یسمح لا محالة للمؤسسات الصغیرة وأ .حوث والتطویرالب
والمتوسطة أن تكون السند القوي للاقتصاد الوطني الذي یرید الاندماج في الحركیة 

   .الاقتصادیة العالمیة
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